
انهيــار أســعار النفــط يربــك اقتصــاد الجــزائر
ويهدد سلمها الاجتماعي

, مارس  | كتبه عائد عميرة

وجـدت الجـزائر نفسـها في خضـم حـرب الأسـعار الـتي انـدلعت بين أبـرز الـدول المنتجـة للنفـط، في أزمـة
اقتصادية كبيرة من شأنها التأثير سلبًا على السلم الاجتماعي في البلاد، ذلك أنها تعتمد بشكل كلي

على صادرات النفط الذي انهارت أسعاره في السوق العالمية بشكل غير مسبوق منذ عقود.

حرب أسعار
كثر يتواصل تراجع أسعار النفط العالمية مع افتتاح السوق الأمريكية أمس الخميس لتفقد حتى الآن أ
مـن %، نتيجـة تجـدد مخـاوف ضعـف الطلـب العـالمي، خاصـة بعـد فـرض الرئيـس الأمريـكي دونالـد

ترامب حظرًا على السفر من أوروبا عقب إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباءً عالميًا.

. دولار من مستوى الافتتاح عند . إلى مستوى %. وتراجع الخام الأمريكي بنسبة
ـــــت بنســـــبة .% إلى ـــــض خـــــام برن ـــــى مســـــتوى عند . دولار، وانخف دولار، وســـــجل أعل
مستوى . دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند . دولار، وسجل أعلى مستوى عند

. دولار.
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وســـيؤدي فرض إجـــراءات حظـــر جديـــدة للســـفر وفـــرض القيـــود علـــى الـــرحلات، إلى هبـــوط آخر في
مسـتويات الطلـب علـى الوقـود، خاصـة أن هـذا الأمـر يتزامـن مـع تسـجيل تراجـع حـاد في مسـتويات

الطلب العالمي منذ اكتشاف فيروس كورونا بالصين.

كبر وساهم فيض الإمدادات الرخيصة في هبوط أسعار النفط، مع تعهد المملكة العربية السعودية (أ
يـادة الإنتـاج إلى مسـتوى قيـاسي في مواجهـة روسـيا الـتي قـررت رفـع الإنتـاج مصـدر للنفـط في العـالم) بز
أيضًا، وتعهدت شركة أرامكو السعودية بتوفير . مليون برميل يوميًا خلال الشهر القادم مقابل

يادة هائلة لإغراق السوق. نحو . مليون برميل يوميًا الشهر الحاليّ، وهي ز

وجــاء القــرار الســعودي، بعــد رفــض روســيا، الجمعــة الماضيــة، مقترحًــا جديــدًا لمنظمــة البلــدان المصــدرة
للبـترول (أوبـك) بشـأن تعميـق وتمديـد اتفـاق خفـض الإنتـاج حـتى نهايـة ، بحجـم خفـض كلـي

. مليون برميل يوميًا.

وانتهـى الاتفـاق الـذي اسـتمر ثلاث سـنوات بين منظمـة الـدول المصـدرة للنفـط وروسـيا يـوم الجمعـة،
بعد أن رفضت موسكو تأييد تعميق تخفيضات النفط للتأقلم مع تفشي فيروس كورونا، لترد أوبك

على ذلك بإلغاء جميع القيود على إنتاجها.

تراجع أسعار النفط في بداية التعاملات الأسبوعية حتّم على السلطات
الجزائرية اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي أزمة اقتصادية واجتماعية مرتقبة

ير الطاقة كيد قدرتها على رفع الإنتاج أيضًا، حيث قال وز بدورها ردت روسيا على القرار السعودي بتأ
يادة الإنتاج بمقدار  ألف برميل في اليوم، وهذا من ألكسندر نوفاك إن بلاده لديها القدرة على ز

شأنه أن يضع إنتاج البلاد المحتمل عند . مليون برميل في اليوم، وهو رقم قياسي أيضًا.

ولحقت بالسعودية وروسيا أعضاء آخرون في منظمة الدول المصدرة للنفط، حيث قال العراق إنه
سيزيــد الشحنــات بمــا يصــل إلى  ألــف برميــل يوميــا في الشهــر المقبــل، وســتضيف نيجيريــا إنتــاج
يـادة إنتاجهـا النفـط بنحـو مئـة ألـف برميـل يوميًـا، كمـا أعلنـت الإمـارات العربيـة المتحـدة عـن خطـط لز
النفطي، وقالت شركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك” إنها تخطط لزيادة مبيعات الخام إلى ما يزيد

على  ملايين برميل يوميًا، وتسريع الإنتاج بمقدار الربع إلى نحو  ملايين برميل يوميًا.

وتعيد هذه التطورات أحداثًا قديمة إلى الواجهة منها ما حدث بين  و، عندما تنافست
السعودية وروسيا على الحصص السوقية مع منتجي النفط الصخري الأمريكيين الذين لم يشاركوا
قــط في اتفاقــات للحــد مــن الإنتــاج، حينهــا حــاول المنتجــون الكبــار تضييــق الخنــاق علــى إنتــاج النفــط

الصخري من الولايات المتحدة عن طريق خفض الأسعار وتوفير المزيد من الإمدادات إلى آسيا.



خطط عاجلة لمواجهة الأزمة
يــة اتخــاذ إجــراءات تراجــع أســعار النفــط في بدايــة التعــاملات الأســبوعية حتّــم علــى الســلطات الجزائر
عاجلـة لتفـادي أزمـة اقتصاديـة واجتماعيـة مرتقبـة، حيـث أعلـن الرئيـس الجـزائري عبـد المجيـد تبـون،

الثلاثاء، خطة لمواجهة الصدمة النفطية التي عرفتها بلاده.

مـن بين بنـود خطـة الرئيـس الجـزائري، إعـداد قـانون موزانـة تكميلـي في أقـرب وقـت ممكـن، يتضمـن
إجراءات لمعالجة الآثار المالية الناجمة عن الأزمة النفطية الحاليّة، وعادة ما تلجأ الجزائر عند الحاجة
إلى قـانون “الموازنـة التكميلي” لإقـرار مخصـصات ماليـة جديـدة أو تغيـير تقـديرات الإيـرادات أو لإيجـاد

أخرى والترخيص بنفقات جديدة.

ير المالية عبد الرحمن راوية بأن يقدم في ية، تعليمات لوز ووجه تبون، بحسب بيان عن رئاسة الجمهور
أقرب وقت ممكن موازنة تكميلية “ليتم إدراج إجراءات من شأنها معالجة الآثار المالية الناجمة عن

الأزمة الحاليّة، وتحصيل الضرائب (الإيرادات الجبائية) والأتاوات الجمركية غير المحصلة”.

انهيار أسعار النفط في السوق العالمية

يــر كمــا تتضمــن الخطــة، تسريــع مســار إنشــاء بنــوك إسلاميــة (الصيرفــة الإسلاميــة)، وجــرى تكليــف وز
المالية “بتسريع مسار إنشاء بنوك إسلامية خاصة”، مشددًا على رفض البلاد بشكل قاطع اللجوء

إلى الاستدانة من الخا أو التمويل غير التقليدي (طبع العملة دون غطاء نقدي).
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ير التجارة كمال رزيق إلى ضمان تسيير ذكي للواردات دون فضلاً عن ذلك وجه الرئيس الجزائري، وز
ير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري إلى حرمان المواطنين والاقتصاد من أي منتج، فيما وجه وز
يادة الإنتاج بهدف تقليص مواد الاستهلاك الإنساني والحيواني، لا سيما الذرة واللحوم الحمراء إلى ز

النصف على الأقل.

تداعيات اقتصادية وخيمة
“وجــدت الجــزائر الــتي اعتمــدت علــى  دولارًا كســعر مرجعــي للبــترول في ميزانيــة الدولــة للســنة
يـد علـى % انطلاقًـا مـن الحاليّـة، نفسـها هـذه الأيـام بين فـكي كماشـة، لأن النفـط انخفـض بمـا يز

السعر المعتمد كأساس للاقتصاد في الجزائر”، وفقًا للمحلل الجزائري رياض المعزوزي.

ويــرى المعــزوزي في حــديثه لنــون بوســت أن الوضــع في بلاده مــع بلــوغ البــترول أســعار الـــ وأبواب
الـ من الدولارات، سيفتح أبواب جهنم على الاقتصاد الجزائري في حالة عدم تعافي الأسعار، باعتبار
أن الاقتصاد الجزائري يعتمد أساسًا على النفط في تمويل جل القطاعات منذ الاستقلال وهو الخطأ

الفادح والقاتل في نفس الوقت.

بــدوره يقــول الخــبير الاقتصــادي الجــزائري عمــر هــارون لنــون بوســت: “الجزائر كبــاقي الــدول النفطيــة
ستتأثر بتراجع أسعار النفط، فعوائد المحروقات تمثل % من مداخيل البلاد، وقد توقعت الجزائر
مداخيل في حدود  مليار دولار في سنة  بسعر مرجعي في الميزانية قدر بـ دولارًا للبرميل، 
وهي التي تصدر ما بين المليون ومليون مئتين برميل يوميًا، هذه المعطيات كلها تبخرت عقب الأسعار

الأخيرة”.

ويضيـف عمـر هارون “بعـد التطـورات الأخـيرة سـتخسر الجـزائر مـا يعـادل  دولارًا في البرميـل وهـي
 قيمة مرتفعة وإذا تواصلت الأسعار على ما هي عليه فإن الخسائر السنوية قد تصل إلى حدود

مليار دولار وهو مبلغ ضخم يحد من قدرة الرئيس الجديد على الالتزام بوعوده”.

الإجراءات الرئاسية العاجلة الهدف منها توقي أزمات اجتماعية مرتقبة في البلاد
نتيجة تأثر الاقتصاد بانهيار أسعار النفط

تتمثل هذه الوعود خاصة بتخفيض الضرائب على أصحاب الدخول الضعيفة التي تقل عن  ألف
دينار جزائري، وبناء مليون سكن جديدة مع إكمال ما لم يتم إكماله من السكنات، بالإضافة لإدماج
نحو  ألف موظف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل وغيرها من الوعود التي أطلقت من

أجل تطوير ما أصبح يعرف في الجزائر بمناطق الظل”، وفق عمر هارون.

فضلاً عن هذه الإجراءات التي يمكن اتخاذها في الأمد القصير، يرى الخبير الاقتصادي الجزائري عمر



هارون “إمكانية توجيه تعليمات للدوائر الحكومية المختلفة من أجل ترشيد النفقات”، ويقول هارون
كبر تحدٍ سيواجه الحكومة الحاليّة هو إنعاش الاقتصاد الوطني في ظل ركود في هذا الشأن “لعل أ
عــالمي وتلبيــة المطــالب الشعبيــة الــتي تعتــبر أن حقهــا الطــبيعي تحســن الظــروف المعيشيــة في ظــل مــا

عاشته في السنوات الماضية”.

ويشير عمر هارون إلى أن “الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني هي ما يؤرق كل متابع للاقتصاد
الجـزائري يضـاف إلى ذلـك قدرة الحكومـة الحاليّـة علـى تطـوير مجـال المؤسـسات في ظـل بيئـة أعمـال
متــأخرة، وشــح الاســتثمارات الأجنبيــة الكــبرى خاصــة بعــد مــا يحصــل الآن مــن مراجعــة لــدفتر شروط

تركيب السيارات وتوقف كل الشركات الموجودة في السوق الجزائرية”.

أزمات اجتماعية مرتقبة
هــذه الإجــراءات الرئاســية العاجلــة الهــدف منهــا توقي أزمــات اجتماعيــة مرتقبــة في البلاد نتيجــة تــأثر
الاقتصاد بانهيار أسعار النفط، وأدت أزمة أسعار نفط مماثلة عام  إلى اندلاع انتفاضة شعبية
كتــوبر/تشرين الأول ، بســبب تــردي الأوضــاع الاجتماعيــة ونــدرة المــواد الغذائيــة، في الجــزائر في أ

إضافة إلى مسببات أخرى تتعلق بالفساد والأوضاع السياسية.

يــاض المعــزوزي أن “تراجــع أســعار النفــط لــو يطــول فســيمس ذلــك جيــوب ويــرى المحلــل الجــزائري ر
المواطنين شاء الرئيس تبون أو لم يشأ، خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان الكريم المعروف عادة

بارتفاع الاستهلاك فيه”.



ارتدادات اجتماعية مرتقبة نتيجة تراجع أسعار النفط

مضيفًـا “لو اسـتمر تراجـع أسـعار النفـط وبقائهـا مـا دون السـعر المرجعـي المعتمـد  دولارًا، فـإن وزارة
التجارة والحكومة ستبقى في ح خلال الشهر الفضيل الذي قد يحرك الجبهة الاجتماعية، ولا أحد
كتـوبر مـن عـام  كـان سـببها الأول الانخفـاض التـاريخي للبـترول يسـتطيع الإنكـار بـأن أحـداث أ

حينها لما تهاوى إلى ما دون الـ دولارًا”.

ويتـابع محـدثنا “ذلك التراجـع أثـر علـى ارتفـاع سـقف المـواد الاسـتهلاكية، وتوقـف المشـاريع مـع إغلاق
ية مــع تسريــح آلاف العمــال، مــا فجــر الجبهــة الاجتماعيــة عــدد مــن المؤســسات الإنتاجيــة والاســتثمار
حينها وأدت إلى استقالة الرئيس بن جديد، وبدأت معها الأزمة الجزائرية التي قادت إلى عشرية من

الهلاك”.

يــاض، “مــن تكــرار المرحلــة، لا ســيما أن أســعار البــترول انخفضــت كثيرًا، يــون، وفــق ر ويتخــوف الجزائر
وبالتالي على الجزائر أن تحفظ الدرس وهو ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني، لأنه من غير المعقول أن
نبقى  سنة ونحن نعتمد على النفط، الذي هو هبة من الله، والأجدر كان الاستفادة من هذه

النعمة وتطوير أمور أخرى بواسطتها، بينما حدث العكس، حيث بذرنا هذه الثروة دون عائد”.
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